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مقــــــــدمـــــــة 

لا تــزال التطــورات العســكرية والأمنيــة جنــوب البحــر الأحمــر، تثيــر المخــاوف والقلــق بشــأن مســتقبل 
التصعيــد الراهــن، الــذي تســارعت وتيرتــه فــي العاميــن الماضييــن، وكان علــى اتصــال وثيــق بالحــرب 
التــي تشــهدها اليمــن منــذ قرابــة 9 ســنوات، وبــدت النســخة الأخيــرة مــن التصعيــد الراهــن وثيقــة 

الصلــة بالحــرب التــي تشــنها إســرائيل علــى غــزة منــذ أكتوبــر/ تشــرين أول الماضــي.

وقــد جــاءت الضربــات الأمريكيــة ضــد مواقــع ومعســكرات الحوثييــن شــمال وغــرب اليمــن لتفتــح 
البــاب أمــام خطــوات تصعيديــة فــي منطقــة تتزاحــم فيهــا عــدد مــن القواعــد العســكرية فــضلاًً عــن 
التحالفــات الإقليميــة والدوليــة، الأمــر الــذي يشــير إلــى أن نشــوب صراعات مســلحة وعابرة للحدود 
الوطنيــة يبقــى احتمــالاًً وارداًً، ســيما مــع التنافــس بيــن القــوى والأطــراف الفاعلــة محليــاًً وإقليميــاًً 
ودوليــاًً علــى توســيع رقعــة الســيطرة والنفــوذ فــي هــذه المنطقــة التــي تضــم ممــراًً دوليــاًً هــو 
مضيــق بــاب المنــدب، الممــر الــذي طالمــا نشــبت حولــه الصراعــات والحــروب، تــارة فــي الــدول 
الواقعــة علــى ضفتيــه، وتــارة بيــن قــوى ودول جــاءت بهــا أطماعهــا مــن وراء البحــار والمحيطــات، 
لتبحــث لهــا فــي هــذا المضيــق عــن موطــئ قــدم، يمكّّنهــا مــن تأميــن مصالحهــا وتعزيــز حضورهــا.

وخلال الأيــام الماضيــة، تعرضــت قواعــد عســكرية تابعــة لجماعــة الحوثييــن لعــدة ضربــات جويــة مــن 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا رداًً علــى الهجمــات التــي شــنها الحوثيــون علــى الســفن 
التجاريــة جنــوب البحــر الأحمــر، خلال الشــهرين الماضييــن )نوفمبر/تشــرين ثــان وديســمبر/كانون 

أول 2023(، وبدايــة يناير/كانــون ثــان الجــاري.

وكانــت الولايــات المتحــدة أعلنــت فــي ديســمبر الماضــي تشــكيل تحالــف عســكري باســم )حــارس 
الازدهــار(، ويضــم نحــو 10 دول أبرزهــا الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة، ومــن الــدول العربيــة 

مملكــة البحريــن.

تتنــاول هــذه الدراســة ظــروف التصعيــد الجديــد ممــثلاًً بالضربــات التــي يتعــرض لهــا الحوثيــون، 
وتداعياتــه المحتملــة علــى الصعيــد المحلــي اليمنــي، وعلــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي.
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القواعد العسكرية والتحالفات الإقليمية والدولية جنوب البحر الأحمر

يعتبــر مضيــق بــاب المنــدب، مــن أهــم الممــرات المائيــة الدوليــة، بحكــم أهميــة المســطح المائــي 
الــذي ينتمــي إليــه، المتمثــل فــي البحــر الأحمــر، وأهميــة موقــع المضيــق الجغرافــي المتميــز، 
وتكوينــه للميــاه الإقليميــة للــدول الآســيوية والأفريقيــة )اليمــن، جيبوتــي، أرتيريــا(، ممــا جعلــه 
يشــكل مجــالاًً واســعاًً ضمــن أولويــات اســتراتيجية الــدول الكبــرى وأطماعهــا الاســتعمارية منــذ 

القــرن الســادس عشــر المــيلادي1. 

وترجــع أهميــة مضيــق بــاب المنــدب كنقطــة اختنــاق كثيــف للشــريان البحــري العالمــي، إلــى 
موقعــه الاســتراتيجي فــي نهايــة الطــرف الجنوبــي للبحــر الأحمــر الــذي يعــد أقصــر طريــق بحــري 
يربــط بيــن الشــرق والغــرب بحكــم خصائصــه الجغرافيــة، وإلــى تحكّّمــه فــي التجــارة العالميــة2، 
وقــد ازدادت أهميتــه بعــد افتتــاح قنــاة الســويس عــام 1869، وظهــور أكبــر مخــزون للبتــرول فــي 

شــبه الجزيــرة العربيــة.3 

كان التصعيــد فــي منطقــة جنــوب البحــر الأحمــر بالقــرب مــن مضيــق بــاب المنــدب قــد بــدأ فــي 
الســنوات القليلــة الماضيــة، ففــي يوليــو/ تمــوز 2018 هاجــم المســلحون الحوثيــون ناقلتــي 
نفــط ســعوديتين، الأمــر الــذي جعــل الســعودية تعلــن تعليــق شــحن النفــط، وتعــد أكبــر مصــدر 
للنفــط الخــام فــي العالــم، وجــاء ذلــك بعــد تهديــد الحوثييــن بــإغلاق مضيــق بــاب المنــدب أمــام 
حركــة الملاحــة، وهــو التهديــد الــذي حملــه كثيــرون علــى محمــل الجــد، ســيما وأنــه صــادر عــن 
ــة مارقــة علــى الإجمــاع  ــة إيــران، التــي يُُنظــر إليهــا بوصفهــا دول جماعــة مســلحة مرتبطــة بدول
الدولــي. وتعاطــى خصــوم طهــران علــى أن التهديــد الحوثــي، صــادرٌٌ فــي الحقيقــة عــن إيــران، 

لأن الحوثييــن هــم وكلاؤهــا فــي المنطقــة وينفــذون توجيهاتهــا.

التهديــد الحوثــي بــإغلاق مضيــق بــاب المنــدب تزامــن مــع تهديــد الإيرانييــن بــإغلاق مضيــق هرمــز 
فــي الخليــج العربــي، إذا تــم منعهــا مــن تصديــر النفــط كمــا توعدتهــا بذلــك الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة بعــد انســحابها مــن الاتفــاق النــووي الدولــي مــع طهــران الموقّّــع فــي العــام 2015.

وتوالــت ردود الفعــل الإقليميــة والدوليــة علــى التهديــدات الحوثيــة والإيرانيــة، ففــي ينايــر/
كانــون 2020 أُُعلــن فــي الريــاض عن إنشــاء »مجلس الــدول العربية والإفريقية المطلة على البحر 
الأحمــر وخليــج عــدن«، وضــم 8 دول عربيــة وإفريقيــة، هــي: الســعودية، مصــر، الأردن، الســودان، 
اليمــن، إرتيريــا، الصومــال، جيبوتــي. ووفقــاًً لبيــان التأســيس فــإن المجلــس يأتــي »استشــعارًًا 
بأهميــة التنســيق والتشــاور حــول الممــر المائــي باعتبــار البحــر الأحمــر المعبــر الرئيســي لــدول 
شــرق آســيا وأوروبــا”.4 مــع التـــأكيد علــى أن المجلــس ســيعمل علــى “حفــظ المصالــح المشــتركة 

ومواجهــة جميــع المخاطــر، والتعــاون فــي الاســتفادة مــن الفــرص المتوفــرة”.5

وفــي أبريــل/ نيســان 2022، أعلنــت قــوات البحريــة الأمريكيــة تشــكيل قــوة المهــام المشــتركة 
ــات فــي البحــر الأحمــر والعمــل علــى مكافحــة »الأنشــطة الإرهابيــة  ــام بدوري )153(، وذلــك للقي
القــوة  والتهريــب«، وبحســب قائــد الأســطول الخامــس الأمريكــي، الأدميرال بــراد كوبــر، فــإن 
ســتعمل علــى »تعزيــز التعــاون بيــن الشــركاء البحرييــن الإقليمييــن لتحقيــق الأمــن فــي البحــر 

الأحمــر وأجــزاء مــن المحيــط الهنــدي ومضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن«6.
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الجديــر ذكــره أن »قــوة المهــام المشــتركة- 153«، هــي رابــع فرقــة فيمــا يُُعــرف بـ«القــوات البحريــة 
البحريــة  القــوات  عمليــات  قيــادة  مصــر  تولــت   ،2022 أول  ديســمبر/كانون  وفــي  المشــتركة«، 
المشــتركة، وهــي المــرة الأولــى التــي تتســلم فيهــا القيــادة منــذ انضمامهــا فــي أبريل/نيســان 
2021، إلــى الشــراكة البحريــة التــي تتكــون مــن 39 دولــة7. وتهــدف هــذه القــوة إلــى “تحســين البيئة 
الأمنيــة بجميــع المناطــق والممــرات البحريــة وتوفيــر العبــور الآمــن لحركــة تدفــق الســفن عبــر 
الممــرات الدوليــة البحريــة، والتصــدي لــكل أشــكال وصــور الجريمــة المنظمــة التــي تؤثــر بالســلب 
علــى حركــة التجــارة العالميــة ومصالــح الــدول الشــريكة”8، وتتولــى الولايــات المتحــدة قيــادة تلــك 

ــاراًً مــن 12 يونيو/حزيــران 2023. القــوة اعتب

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

الحوثيــون 26  الجــاري،، شــنّّ  ثــان  يناير/كانــون   10 حتــى  الماضــي  ثــان  نوفمبر/تشــرين  منــذ 19 
هجومــاًً علــى الســفن التجاريــة أثنــاء مرورهــا بالبحــر الأحمــر وخليــج عــدن، وفــق مــا أعلنــت القيــادة 
المركزيــة للجيــش الأمريكــي، وكان الهجــوم الأكبــر فــي العاشــر مــن ينايــر، بحســب بيــان لوزيــر 
الدفــاع البريطانــي جرانــت شــابس الــذي وصــف الهجــوم بـ«الأوســع«9، وقــال إن القــوات البحريــة 
البريطانيــة والأمريكيــة صــدت أكبــر هجــوم حتــى الآن للحوثييــن علــى الســفن فــي البحــر الأحمــر.

ووفقــاًً لبيــان صــادر عــن القيــادة المركزيــة للجيــش الأمريكــي، فقــد أطلــق الحوثيــون نحــو 20 طائــرة 
مســيّّرة )انتحاريــة(، وصواريــخ كــروز وصواريــخ باليســتية مضــادة للســفن، باتجــاه الممــرات الملاحيــة 
ــرة مســيرة وصاروخــي كــروز  ــرات الحربيــة 18 طائ الدوليــة جنوبــي البحــر الأحمــر، وأســقطت الطائ

وصاروخــاًً باليســتياًً، بمشــاركة 4 ســفن حربيــة10.

وكان وزيــر الدفــاع البريطانــي غرانــت شــابس قــد حــذّّر فــي بيــان لــه مــن أن »أن هــذه الهجمــات غيــر 
القانونيــة لا يمكــن قبولهــا علــى الإطلاق، وإذا اســتمرت فــإن الحوثييــن ســيتحملون العواقــب، 

وســنتخذ الإجــراءات اللازمــة لحمايــة أرواح الأبريــاء والاقتصــاد العالمــي«11.

وفيمــا يعلــن الحوثيــون إن هجماتهــم تســتهدف الســفن المرتبطــة بإســرائيل، رداًً علــى حــرب غــزة، 
ويؤكدون اســتمرارهم في “منع الملاحة الإســرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلســطين المحتلة 
فــي البحريــن الأحمــر والعربــي حتــى وقــف العــدوان ورفــع الحصــار عــن الشــعب الفلســطيني فــي 
قطــاع غــزة”. فــإن قائــد البحريــة الأمريكيــة، الفريــق بــراد كوبــر، يقــول إنــه »لــم تكــن للســفن التــي 

هاجمهــا الحوثيــون فــي الهجمــات الأخيــرة أي علاقــة بإســرائيل«12.

وبعــد نحــو أســبوعين مــن شــن الغــارات الأمريكيــة أعلــن الحوثيــون أن قواتهــم »اشــتبكت مــع عــددٍٍ 
مــن المدمــرات والســفن الحربيــة الأمريكيــة فــي خليــج عــدن، وبــاب المنــدب أثنــاء قيــام تلــك الســفن 
بتقديــم الحمايــة لســفينتين تجاريتيــن أمريكيتيــن”13، الأمــر الــذي يحمــل مؤشــرات خطيــرة حــول 

تـسـارع وتـيـرة التصعـيـد المتـبـادل ـفـي المنطـقـة.

وكان مجلــس الأمــن الدولــي قــد اعتمــد قــراراًً يديــن الهجمــات التــي يشــنها الحوثيون على الســفن 
التجاريــة وســفن النقــل فــي البحــر الأحمــر، ويطالب بالوقــف الفوري لجميــع الهجمات.
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القــرار الــذي حمــل الرقــم 2722 حظــي بتأييــد 11 عضــواًً وامتنــاع 4 أعضــاء عــن التصويــت، طالب بـــ«أن 
يكــف الحوثيــون فــوراًً عــن جميــع هــذه الهجمــات التــي تعيــق التجــارة العالميــة، وتقــوض الحقــوق 
الســفن  ممارســة  احتــرام  »وجــوب  مؤكــداًً  الإقليمييــن«.  والأمــن  والســلم  الملاحيــة  والحريــات 
التجاريــة وســفن النقــل للحقــوق والحريــات الملاحيــة وفقــا للقانــون الدولــي«، ومشــدداًً علــى 
»حــق الــدول الأعضــاء فــي الدفــاع عــن ســفنها ضــد الهجمــات بمــا فــي ذلــك التــي تقــوض تلــك 

الحقــوق”14.

ويعــد اعتمــاد القــرار انتصــاراًً للإدارة الأمريكيــة التــي تقدمــت- مــع اليابــان بمشــروع القــرار، ســيما أن 
التعــديلات التــي اقترحتهــا روســيا لــم تحصــل علــى التأييــد المطلــوب. وتــم اعتمــاده بعدمــا صوتــت 
لصالحــه أغلبيــة أعضــاء مجلــس الأمــن الـــ15، فيمــا امتنــع عــن التصويــت علــى القــرار كل مــن روســيا 

والصـيـن والجزاـئـر وموزمبـيـق. 

وأثنــاء الاجتمــاع الــذي عقــده المجلــس لمناقشــة القــرار، فــي العاشــر مــن الشــهر الجــاري، قالــت 
لينــدا تومــاس غرينفيلــد الســفيرة الأمريكيــة لــدى الأمم المتحــدة، إن القرار يعترف بــأن الديناميات 
الإقليميــة- بمــا فــي ذلــك توفيــر إيــران الأســلحة المتقدمــة التــي مكنــت الحوثييــن مــن اســتهداف 
الســفن- قــد ســاهمت فــي هــذا الوضــع. وأكــدت الســفير الأمريكيــة علــى »حــق الــدول فــي الدفــاع 
عــن الســفن التجاريــة مــن الهجمــات«، وأضافــت: “إذا اســتمرت هجمــات الحوثييــن، فســتكون هنــاك 

عواقب”15.

الغارات الأمريكية وردود الفعل الدولية

منــذ فجــر الجمعــة الثانــي عشــر مــن يناير/كانــون الجــاري )2024(، تتعــرض مواقــع الحوثييــن فــي 
شــمال وغــرب اليمــن لضربــات أمريكيــة وبريطانيــة تنفذهــا طائــرات مقاتلــة وصواريــخ توماهــوك، 
بهــدف »إضعــاف قــدرات الحوثييــن الهجوميــة علــى الســفن التجاريــة فــي البحــر الأحمــر«، ووفقــاًً 
وإطلاق  تخزيــن  ومواقــع  الــرادار،  »أنظمــة  الضربــات  اســتهدفت  فقــد  أمريكييــن،  لمســؤولين 

الطائــرات بــدون طيــار، والصواريــخ الباليســتية، وصواريــخ كــروز”16.

وبحســب مراقبيــن فقــد ســعت واشــنطن والتحالــف الــذي تقــوده فــي البحــر الأحمــر، خلال الأســابيع 
الماضيــة إلــى “تجنــب الضربــات المباشــرة علــى اليمــن بســبب خطــر التصعيــد فــي منطقــة تغلــي 
بالفعــل بالتوتــر، لكــن هجمــات الحوثييــن المســتمرة علــى الشــحن الدولــي أجبــرت التحالــف علــى 

التحــرك”17.

وقالــت الولايــات المتحــدة وتســع دول شــكّّلت معهــا فــي ديســمبر/كانون الماضــي تحالفاًً عســكرياًً 
فــي البحــر الأحمــر، إن الضربــات الجويــة المشــتركة ضــد أهــداف تابعــة للحوثييــن تهــدف إلــى »خفض 
التصعيــد فــي المنطقة”. وجــاء فــي بيــان مشــترك لحكومــات أســتراليا وكنــدا والدنمــارك وألمانيــا 
وهولنــدا ونيوزيلنــدا وكوريــا الجنوبيــة وبريطانيــا والولايــات المتحــدة والبحريــن، إن “الهــدف مــن 
الضربــات خفــض التصعيــد وإعــادة الاســتقرار إلــى البحــر الأحمــر، وضمــان حريــة حركــة التجــارة فــي 

أحــد الممــرات المائيــة الأكثــر أهميــة فــي العالــم فــي مواجهــة التهديــدات المتواصلــة”.
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وتحــدث الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن عــن »ضربــات ناجحــة ضــد عدد مــن الأهداف التي يســتخدمها 
الحوثيــون لتعريــض حريــة الملاحــة للخطــر«، فيمــا وصــف رئيس الوزراء البريطاني ريشــي ســوناك 
الضربــات بـ«الضروريــة والمتناســبة«، وقــال إنهــا تأتــي »دفاعــاً عــن النفــس«. أمــا حلــف شــمال 

الأطلســي )ناتــو( فقــال إنهــا “ضربــات دفاعيــة وتهــدف للمحافظــة علــى حريــة الملاحــة”18.

وفــي الســياق ذاتــه أعــادت الإدارة الأمريكيــة، فــي 17 ينايــر، تصنيــف “الحوثيين” علــى أنهم كيان 
“إرهابــي دولــي”، معتبــرة هجماتهــم “مثــالاًً واضحــاًً علــى الإرهــاب وانتهــاك القانــون الدولــي، 
وتهديــداًً كبيــراًً للأرواح والتجــارة العالميــة”19، وبــررت واشــنطن قرارهــا بـ«مشــاركة الحوثييــن فــي 
هجمــات غيــر مســبوقة ضــد القــوات العســكرية الأمريكيــة، والســفن البحريــة الدوليــة العاملــة 
فــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، وتعريــض مدنييــن وبحــارة مــن المواطنيــن الأمريكييــن ومــن دول 
حليفــة للخطــر، وتهديــد حريــة الملاحــة العالميــة«20. وبحســب مســؤولين فــي الإدارة الأمريكيــة، 
فــإن “التصنيــف يهــدف إلــى ردع الحوثييــن عــن عدوانهــم المســتمر فــي البحــر الأحمــر، ولا يهدف 
إلــى التأثيــر علــى الهدنــة الهشــة فــي اليمــن”21، بيــد أن مراقبيــن يــرون أن التصنيــف يأتــي فــي 

الوقــت الــذي يلــوح فيــه شــبح حــرب إقليميــة أوســع فــي الشــرق الأوســط.

وكانــت إدارة ترامــب قــد صنفــت – فــي أســابيعها الأخيــرة- الحوثيين كـ«إرهابييــن دوليين مصنفين 
تصنيفــاًً خاصــاًً«، كمــا أدرجتهــم ضمــن “المنظمــات الإرهابيــة الأجنبيــة”، غيــر أن إدارة بايدن ســارعت 
فــي أيامهــا الأولــى – فبرايــر/ شــباط 2021، لإزالــة تصنيــف الحوثييــن كإرهابييــن، كمــا ألغــت 
إدراجهــم ضمــن المنظمــات الإرهابيــة، وفــي ذلــك الوقــت بــررت إدارة بايــدن قــرار إزالــة التصنيــف 

بأنــه “كان مدفوعــاًً بمخــاوف مــن أنهــا قــد تعــرّّض مســاعدة الحاســمة شــعب اليمــن للخطــر«22.

جــاءت الضربــات العســكرية ضــد الحوثييــن مــن قبــل الولايــات المتحــدة وحلفائهــا بعــد أســابيع مــن 
التهديــد وحشــد الدعــم والتأييــد والإعــداد، حتــى تكللــت جهــود واشــنطن فــي مجلــس الأمــن 
بالموافقــة علــى مشــروع القــرار الــذي تقدمــت بــه مــع اليابــان، وســبقت الإشــارة إليــه، غيــر أن 
ذلــك لا يعنــي أن الضربــات حظيــت بمباركــة الجميــع، بــل إن ثمــة مواقــف دوليــة أعربــت عــن رفضهــا 
وإدانتهــا، خاصــة الصيــن وروســيا، الخصميــن اللدوديــن للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث أعربــت 
الصيــن عــن قلقهــا الشــديد إزاء الغــارات، وقــال تشــانغ جيــون مبعــوث الصيــن الدائــم لــدى الأمــم 
المتحــدة إن الغــارات الأمريكيــة لا تســهم فــي حمايــة حريــة الملاحــة والســفن التجاريــة بالبحــر 
الأحمــر، مضيفــاًً أن »الأعمــال العســكرية تســفر عــن مخاطــر أمنيــة متزايــدة، وتقوض أيضــا العملية 
السياســية فــي اليمــن«23. وانتقــد المســؤول الصينــي السياســة الأمريكيــة التــي تدعــم اســتمرار 
الصــراع فــي غــزة، فــي الوقــت الــذي تتوقــع عــدم انتشــاره، وقــال إن الدعــوة )الأمريكيــة( إلــى 
منــع انتشــار الصــراع مــن ناحيــة، مــع صــب الزيــت علــى النــار مــن ناحيــة أخــرى، مــن خلال إثــارة 
المواجهــة العســكرية يعــد تناقضــاًً ذاتيــاًً وأمــراًً غيــر مســؤول«. مشــيرا إلــى أن “منطقــة الشــرق 
الأوســط هــي بالفعــل علــى شــفا خطــر شــديد، وآخــر مــا نحتاجــه فــي هــذه المرحلــة هــو المغامرة 

العســكرية المتهــورة”24.
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الشــرق  فــي  التوتــرات  تصعيــد  إلــى  تــؤدي  إنهــا  قائلــة  الجويــة،  الضربــات  روســيا  أدانــت  كمــا 
الأوســط، وتظهــر تجاهــا تامــا للقانــون الدولــي، وقالــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الروســية، 
انحــراف  علــى  آخــر  مثــال  هــي  اليمــن  علــى  الأمريكيــة  الجويــة  »الضربــات  إن  زاخاروفــا،  ماريــا 

الدولــي«25. الأمــن  قــرارات مجلــس  عــن  الأنجلوسكســونيين 

وكذلــك فعلــت إيــران التــي تدعــم الحوثييــن، وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانيــة، ناصــر 
كنعانــي، إن »هــذه الهجمــات تشــكل انتهــاكاًً واضحــاًً لســيادة اليمــن ووحــدة أراضيــه وانتهــاكاًً 

للقوانيــن الدوليــة، ولــن تــؤدي إلا إلــى زعزعــة الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة«.

كانــت روســيا قــد جادلــت الأمريــكان وحلفاءهــم فــي مجلــس الأمــن، خلال الاجتمــاع الــذي صــدر عنــه 
فيمــا بعــد قــرار يديــن هجمــات الحوثييــن، ووصــف ســفير روســيا فــي الأمــم المتحــدة فاســيلي 
نيبينزيــا القــرار بأنــه »محاولــة لإضفــاء الشــرعية علــى إجــراءات التحالــف الــذي شــكلته الولايــات 
المتحــدة وحلفاؤهــا بعــد وقوعهــا، وتحقيــق مباركــة مفتوحــة لهــا فــي مجلــس الأمــن”26. وقــال 
الإســرائيلي  الصــراع  حــل  تتطلــب  الأحمــر،  البحــر  فــي  الهــدوء  “اســتعادة  إن  الروســي  الســفير 

الفلســطيني، ووضــع حــد للمذبحــة فــي غــزة«27.

ــان صــدر عــن الخارجيــة الروســية بعــد  ــة الروســية والإيرانيــة المشــتركة مــن خلال بي وجــاءت الإدان
يوميــن مــن بــدء الغــارات الأمريكيــة، وقــال البيــان إن وزيــري خارجيــة البلديــن “أعربــا عــن إدانتهمــا 
الشــديدة للضربــات الواســعة التــي نفذتهــا مجموعــة دول بقيــادة الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 
علــى الأراضــي اليمنيــة”، ودعــا الوزيــران إلــى »وقــف فــوري لإطلاق النــار فــي قطاع غزة”، وشــددا 
علــى “أهميــة تســهيل وصــول المســاعدات الإنســانية دون عوائــق إلــى القطــاع لتقديــم مســاعدة 

عاجلــة للســكان”28.

وفــي مجلــس الأمــن أيضــاًً كانــت الجزائــر – العضــو غيــر الدائــم- قــد امتنعــت عــن التصويــت لصالــح 
هــذا القــرار، وأشــار الســفير الجزائــري لــدى الأمــم المتحــدة عمــار بــن جامــع خلال الاجتمــاع إلــى أن 
»التدخــل العســكري فــي اليمــن قــد يحمــل مخاطــر تقويــض الجهــود التــي بذلتهــا الأمــم المتحــدة 
فــي الســابق”.29 وقــال: “فضّّلنــا الامتنــاع عــن التصويــت لأننــا لا يمكــن أن نرتبــط بنــص يتجاهــل 23 ألــف 

شــخص لقــوا مصرعهــم خلال الأشــهر الثلاثــة الأخيــرة فــي غــزة”30.

القدرات العسكرية للحوثيين

أثــارت وســائل إعلام ومحللــون غربيــون الســؤال عــن مــدى فاعليــة الغــارات والضربــات الأمريكيــة 
فــي القضــاء علــى قــدرات الحوثييــن أو تخفيــف حدتهــا علــى الأقــل، ذلــك أن الترســانة الحوثيــة 
ــاًً، خاصــة وأن هجمــات الحوثييــن خلال الشــهور الماضيــة كشــفت عــن  ــارت قلقــاًً دولي المتنوعــة أث
أســلحة متنوعــة وعلــى قــدر كبيــر مــن الخطــورة، ويمكــن أن تلحــق أضــرارا فادحــة فــي الســفن 
التجاريــة وفــي حركــة الملاحــة الدوليــة فــي المنطقــة، كمــا تثــار التســاؤلات والقلــق حــول مصــادر 
الــسلاح الحوثــي، خاصــة تلــك الأســلحة التــي لا يمتلكهــا الجيــش الإيرانــي. حيــث يقــول المحلــل 
الأمريكي )جيمــس هولمــز(، رئيــس كرســي »جــي ســي ويلــي« للاســتراتيجية البحريــة فــي كليــة 
الحــرب البحريــة، إن »الحوثييــن أطلقــوا علــى ســفينة تجاريــة صاروخــا باليســتيا مضــاداًً للســفن، وهــو 

نــوع مــن الأســلحة يمتلكــه فقــط الجيــش الصينــي«31.
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وفــي تقريــر نشــرته مجلــة ناشــيونال انتريســت الأمريكيــة، قــال هولمــز إنــه »يصعــب 
التقليــل مــن شأن المشــروع الفني لجماعــة الحوثــي”، وهــو »مشــروع ضخــم تقــوم 
للصيــن«،  الرســمي  غيــر  العميــل  إيــران  دولة، تدعمهــا  إلــى  أقــرب  جماعــة  عليــه 
وتســاءل: »هــل تنشــر بكيــن تكنولوجيــا الصواريــخ؟ وأوضــح المحلــل الأمريكي أنــه 
يبــدو مــن غيــر المحتمــل أن يقــوم المشــرفون علــى الجيــش الشــعبي الصينــي، مــن 
تلقــاء أنفســهم، بنقــل نظــام سلاح بمثــل هــذه القــوة لإيــران، حيــث أنــه ربمــا يذهــب 

إلــى ترســانات الحوثييــن وغيرهــم بحســب ميــول إيــران32.

 وكشــفت الهجمــات التــي شــنها الحوثيــون علــى الســفن فــي البحــر الأحمــر عــن 
ـها: ـسانة ــمن الأــسلحة أبرزـ امتلاكــهم ترـ

· صواريــخ كــروز مضــادة للســفن، )يتــراوح مداهــا بيــن 80 و 300 كيلــو متــر(، 	
الأدنــى. الشــرق  لسياســة  بحســب معهــد واشــنطن 

· صواريــخ باليســتية، يصــل مداهــا إلــى 300 كيلــو متــر. وتحتــاج إلــى معلومــات 	
محدثــة عــن الأهــداف، توفرهــا فــي العــادة طائــرات بــدون طيــار أو قــوارب أو 
قــوات الحلفــاء فــي المنطقــة، وتعــد هــذه الصواريــخ )كــروز والباليســتية( مــن 
أكبــر المخــاوف، وفقــاًً للكاتــب المتخصــص فــي التاريــخ البحــري والبروفيســور 
بالأكاديميــة الأمريكيــة للتجــارة البحريــة، ســال مركوغليانــو الذي يــرى ان هذه 
ــر، وبالتالــي يكــون اصطيادهــا أصعــب  ــة أكب الصواريــخ أســرع، وقوتهــا الحركي
مقارنــة بالطائــرات المســيرة البطيئــة نســبياًً. كمــا أن هــذه الصواريــخ تحمــل 
إلــى أن اعتــراض الصواريــخ الباليســتية  قذائــف أكبــر وأكثــر ضــرراًً. بالإضافــة 

يحتــاج أســلحة وقــدرات خاصــة33.

· طائــرات بــدون طيــار »انتحاريــة«، وتمتــاز برخــص كلفتهــا وســهولة تركيبهــا 	
بالصواريــخ. مقارنــة 

· الألغــام البحريــة، وهــي عبــارة عــن جهــاز ينفجــر تلقائيــاً بعــد وضعــه فــي 	
ميــاه البحــار لتدميــر الســفن أو الغواصــات. وتســتخدم هــذه الألغــام لشــل 
حركــة الســفن أو إلحــاق الضــرر بهــا أو توجيههــا نحــو مينــاء معيــن فــي حالــة 
اختطافهــا أو قرصنتهــا، وتشــكل الألغــام البحريــة خطــرا شــديدا علــى الملاحــة 
الدوليــة وخطــوط التجــارة وإمــدادات النفــط العالميــة، بالإضافــة إلــى كونهــا 
ــا لحيــاة الصياديــن والســكان اليمنييــن الذيــن يســكنون الجــزر  تهديــدا وجودي

اليمنيــة فــي البحــر الأحمــر.

وزرعــت جماعــة الحوثــي ألغامــاًً بحريــة علــى طــول ســواحل البحــر الأحمــر، خاصــة 
الصيــد،  ومواقــع  بالســكان  المأهولــة  والجــزر  ميــدي  مينــاء  شــواطئ  قبالــة 

وبالقــرب مــن خــط الملاحــة الدولــي فــي البحــر الأحمــر34.
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· قــوارب صغيــرة محملــة بالمتفجــرات، )متفجــرة أو انتحاريــة(، وتــم تطويرهــا عــن قــوارب صيــد 	
صغيــرة، وتعمــل بالتحكــم عــن بُُعــد، ويشــكل حجمهــا الصغيــر تحديــاًً كبيراًً لأن أجهــزة المراقبة 

تتأخــر في اكتشــافها35.

وبحســب تقريــر نشــره موقــع »ذا ناشــيونال نيــوز«، فــإن الجــزء الأكبــر مــن ترســانة الحوثييــن اليــوم 
يتكــون مــن صواريــخ بــركان-3 القــادرة علــى توجيــه ضربــات بعيــدة المــدى تصــل إلــى 1200 كيلومتــر، 
وصواريــخ بــدر بــي-1 الأقصــر مــدى، والتــي يصــل مداهــا إلــى 150 كيلومتــر، وصواريــخ فــروج-7 التــي 

تعــود إلــى الحقبــة الســوفيتية، ويســميها الحوثيــون زلــزال، ويبلــغ مداهــا 65 كيلومتــر36.

التداعيات المحلية والإقليمية والدولية للغارات الأمريكية في اليمن

 حين يتعلق الأمر بتتبع التداعيات والنتائج المتوقعة للغارات الأمريكية التي تســتهدف الحوثيين 
فــي عــدد مــن المحافظــات اليمنيــة الواقعــة تحــت ســيطرتهم تبــرز مفاوضــات الــسلام اليمنيــة 
علــى رأس ضحايــا التصعيــد الراهــن، إذ يتوقــع المراقبــون أن الحوثييــن ســيجدون فــي هــذا التصعيد 
مبــرراًً للإجهــاز علــى الهدنــة القائمــة منــذ نحــو عاميــن، الأمــر الــذي يعنــي توقــف المفاوضــات 
الراميــة لتحقيــق الــسلام بيــن الأطــراف اليمنيــة، واســتئناف الحــرب والصراعــات المســلحة فــي أكثــر 
مــن محافظــة، وهــو مــا تجلــى فــي الأيــام الماضيــة بالتصعيــد الحوثــي فــي شــمال الضالــع وفــي 

أطــراف منطقــة بيحــان التابعــة لمحافظــة شــبوة، وتهديــد قياداتهــم بتوســيع دائــرة الحــرب.

ويعمــل الحوثيــون علــى توظيــف الضربــات الأمريكيــة فــي كســب تعاطــف محلــي وخارجــي بربــط 
ــات بالحــرب الإســرائيلية علــى غــزة، وتقديــم أنفســهم كمدافعيــن عــن  ــه مــن ضرب مــا يتعرضــون ل

القضيــة الفلســطينية، فــي مواجهــة إســرائيل والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

وفــي هــذا الســياق يــرى خبــراء أن التصعيــد الراهــن يصب فــي صالح الحوثيين الذيــن باتوا يحصدون 
شــيئاًً مــن التعاطــف والتأييــد الشــعبي حتــى مــن بعــض خصومهــم، لما تمثلــه القضية الفلســطينية 
مــن رمزيــة لــدى اليمنييــن، وبحســب محلليــن سياســيين فــإن الحوثييــن كانــوا »يبحثــون منــذ وقــت 
طويــل عــن فرصــة للانخــراط فــي مواجهــة مــع الولايــات المتحــدة. فعلــى مــدى الســنوات الماضيــة 
كانــوا يقولــون لأنصارهــم إنهــم فــي حالــة حــرب مع الولايــات المتحــدة وإســرائيل”37. وإن “التصعيد 
الحالــي ســوف يمنــح الحوثييــن فرصــة للشــروع فــي المزيــد مــن الأعمــال الاســتفزازية فيمــا يبــدو 
أن اســتراتيجيتهم تعتمــد علــى فرضيــة محدوديــة القــدرة الأمريكيــة فــي الــرد بشــكل قــوي خاصــة 

فــي ضــوء انشــغال الداخــل الأمريكــي بالانتخابــات الرئاســية”38.

ويــرى مراقبــون أن الضربــات ضــد الحوثييــن يمكــن أن تــؤدي إلى انهيار مفاوضات الــسلام اليمنية، 
واســتئناف الحوثييــن هجماتهــم الصاروخيــة وهجمــات الطائــرات المســيرة علــى أهــداف ســعودية 
أكــدت عليهــا  التــي  المخــاوف  أحــد  الخليــج. وهــذا  وإماراتيــة أو قواعــد أمريكيــة فــي منطقــة 
الســعودية فــي حــوارات خاصــة مــع الولايــات المتحــدة«39. ومــع ربــط الهجمــات الحوثيــة علــى 
الســفن فــي البحــر الأحمــر بمــا يجــري فــي غــزة بشــكل أو بآخــر، وقــول الحوثييــن بــأن هجماتهــم 
وقــوف مــع الفلســطينيين، فإنــه قــد يُُنظــر إلــى الــرد المباشــر علــى الهجمــات كوقــوف مــع الطــرف 
الإســرائيلي40. وهــو مــا يشــكل مبــرراًً للحوثييــن لكــي يقدمــوا أنفســهم طرفــاًً رئيســياًً مدافعــاًً عــن 

فلـسـطين.
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الحوثييــن  بتعنــت  مرتبطــة  لأســباب  تعثــرت  الحوثييــن  مــع  الســابقة  الاتفاقــات  غالبيــة  إن  ومــع 
أنفســهم فــإن هــؤلاء فــي الوضــع الراهــن ســيجدون الكثيــر مــن المبــررات للتنصــل مــن الالتزامــات 
الســابقة بالهدنــة والتهيئــة لوقــف الحــرب، ســيما وأنهــم باتــوا يعتبــرون أنفســهم فــي مواجهــة 
مفتوحــة مــع الولايــات المتحــدة وإســرائيل، وهــذا يعفيهــم – بنظرهــم – مــن أي التزامــات داخليــة، 
ســواء فيمــا يتعلــق بمفاوضــات الــسلام أو فــي إدارتهــم للمناطــق الخاضعــة لســيطرتهم فــي 

ـشـمال اليـمـن، ـفـضلاًً ـعـن تهديداتـهـم المـسـتمرة بالتصعـيـد داخلـاًًي وخارجـاًًي.

وهنــا ســتتجاوز التداعيــات المحتملــة الحــدود المحليــة إلــى الســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ســيما 
مــع ارتبــاط التصعيــد بالمنطقــة الجغرافيــة ذات الموقــع الاســتراتيجي الأكثــر أهميــة، وهــو مضيــق 
بــاب المنــدب. وســبق أن هــدد الحوثيــون باســتهداف المصالح الأمريكيــة والدوليــة بمــا فــي ذلــك 
بــوارج وســفن دول التحالــف البحــري الجديــد، واســتهداف الســعودية والإمــارات ومنشــئات ومنابــع 

النفــط، حــال تعرضــوا لأي هجمــات41.

وبطبيعــة الحــال لــن تقتصــر تداعيــات التصعيــد علــى الأوضــاع الأمنيــة والعســكرية بــل سيشــمل 
ذلــك الأوضــاع الاقتصاديــة علــى مســتوى دول المنطقــة وحركــة التجــارة العالميــة، خاصــة وأن 
الممــر المائــي الدولــي الــذي يشــمله التصعيــد الراهــن تنتقــل عبــره خطــوط الطاقــة وبراميــل 
النفــط والســفن التجاريــة، الأمــر الــذي دفــع شــركات ملاحيــة عــدة لتغييــر خطوطهــا بعيــداًً عــن البحــر 
ــار ممــرات بديلــة يتضاعــف معهــا الجهــد والوقــت والمــال، وســيكون لذلــك تبعــات  الأحمــر. واختي

ئـج لا تـقـل ـسـوءاًً ـعـن تداعـيـات التصعـيـد العـسـكري.    ونتاـ
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 الخـــــــاتمـــــــة

بــدأ التوتــر فــي مضيــق بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر في الســنوات الأخيــرة، خاصة في ظــل التنافس 
المحمــوم بيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة، لكنــه التوتــر تصاعــد فــي الشــهور الثلاثــة الأخيــرة 
مــن العــام الماضــي، وبدايــة العــام الجــاري، بعدمــا تعرضــت الســفن التجاريــة فــي المنطقــة لعــدة 
هجمــات مــن الحوثييــن الذيــن يربطــون هجماتهــم بالحــرب التــي تشــنها إســرائيل علــى قطــاع غــزة 
منــذ أكتوبر/تشــرين الماضــي. ثــم تصاعــد الوضــع بشــكل مثيــر للقلــق فــي الأيــام الماضيــة بعدمــا 
بــدأت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفاؤهــا يشــنون الضربــات العســكرية ضــد الحوثييــن فــي 

مناطــق عــدة فــي اليمــن.

واشــنطن  أن  خاصــة  الهاويــة،  شــفير  علــى  المنطقــة  فــي  الوضــع  بــات  التطــورات  هــذه  وإزاء 
وحلفاءهــا يبــدون حرصهــم علــى محاصــرة الحــرب الإســرائيلية فــي حــدود قطــاع غــزة، ويعلنــون 

دائمــا أنهــم ســيعملون جاهديــن لكــيلا تتوســع دائــرة الحــرب.

وفيمــا تــرى الولايــات المتحــدة فــي شــن الضربــات علــى الحوثييــن خطــوة مهمــة لمنــع توســع 
دائــرة الصــراع، يــرى آخــرون- وفيهــم دول عظمــى مثــل روســيا والصيــن أن التصعيــد الأمريكــي 
فــي البحــر الأحمــر يشــعل صراعــا جديــدا فــي منطقــة تعــد الأكثــر أهميــة لحركــة التجــارة الدوليــة، 

ــه. والربــط شــرق العالــم وغرب

ومــا بيــن بقــاء التوتــر فــي مســتواه الراهــن أو توســع دائــرة الحــرب لتشــمل مســاحات وأطــراف 
جديــدة، تظــل المنطقــة الاســتراتيجية فــي جنــوب البحــر الأحمــر مســرحاًً لاحتشــاد القواعــد والقــوى 

العســكرية الإقليميــة والدوليــة المتنافســة علــى توســيع نفوذهــا وتقويــة حضورهــا.
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a b a a d s t u d i e s
a b a a d s t u d i e s
Abaad Studies & Research Center
مركز أبعاد للدراسات والبحوث

abaadstudies@gmail.com
info@abaadstudies.org
www.abaadstudies.org

مـــــركز أبعاد للدراسات والبحوث منظمة مجتمع مدني غير ربحي مرخص
من وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية رقم )436( في 18 أكتوبر 2010م
يهتــــــم بالقضايا السياسية والفكرية والاعلامية كقضايا الــــديمقراطية

والانتخـــــــابات والأحــــــزاب وقضـــــــايا الأمن والإرهاب ونشاطات الجــــــماعات
الايدلوجية والحريات السياسية والفكرية والصحفية إلى جانب القضايا
الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ذات الارتباط بالمتغيرات السياسية.


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